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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن ملا حظات النحاة حول إعراب سيبويه للفعل.
الكلمات المفتاحية: ملاحظات –  سيبويه - إعراب الفعل. 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول ملاحظات النحاة على إعراب سيبويه للفعل. 
II. موضوع المقالة 
وأما ما يلحظ فيما صنعه سيبويه في هذا الباب أنه قدم حديث نصب المضارع على رفعه وجزمه، وتقديم النصب على الرفع وارد عنده أيضًا في باب مجاري أواخر الكلم من العربية حيث قال: "والنصب في المضارع من الأفعال لن يفعلا، والرفع سيفعل، والجزم لم يفعل".

والمعروف عند النحويين بعده تقديم الحديث عن رفع الفعل المضارع على حديث نصبه وجزمه؛ لأن حديث الرفع قليل بالنسبة إلى حديث النصب والجزم، فكان من المناسب عندهم تقديمه للفراغ منه والتفرغ لحديث النصب الذي يتناول أربعًا من الأدوات، وفيه الكثير من الأحكام التي تخص كل أداة منها، ثم إلى حديث الجزم، كما أنهم يقررون أن الرفع أشرف من النصب لأنه إعراب العمد، ولا يخلو منه كلام؛ ولهذا بدأ به ابن مالك في الألفية، حيث يقول:
	وَالَّرفْعَ وَالَنصْبَ اجْعَلَنْ إِعْرَابًَا

	*
	لاسْمٍ وَفِعْلٍ نَحْوُ لَنْ أَهَابَا



وقال في (التسهيل): وأنواع الإعراب رفع ونصب وجر وجزم.

وقال في الشرح: ولما كان المضارع شريك الاسم في الإعراب، وكان الكلام في الإعراب عمومًا لم يستغن عن ذكر الأنواع الأربعة، وقدم الرفع والنصب للاشتراك فيهما، وقدم الرفع لأن الكلام قد يستغني به عن غيره، ومثل ذلك قوله في الألفية:
	فَارْفَعْ بِضَمَ وَانْصِبَنْ فَتْحًَا وَجُرْ

	*
	كَسْراً كَذِكْرُ اللهِ عَبْدَهُ يَسُرْ



وقوله فيها:

	وَارْفَعْ بِوَاوٍ وَانْصِبَنَّ بِالأَلِفْ

	*
	وَاجْرُرْ بِيَاءٍ مَا مِنَ الأَسْمَا أَصِفْ



وفي حديثه عن إعراب الفعل في الألفية بدأ بالرفع، فقال: 

	اِرْفَعْ مُضَارِعَاً إِذَا يُجَرَّدُ

	*
	مِنْ نَاصِبٍ وَجَازِمٍ كَتَسْعَدُ



وقال في (التسهيل) في أول باب إعراب الفعل: يرفع المضارع بتعريه من الناصب والجازم.

وقال ابنه بدر الدين في شرحه لذلك: قد تقدم في أول الكتاب بيان المعرب من الأفعال، وهو المضارع الذي لم تتصل به نون توكيد ولا نون إناث، وأن إعرابه رفع ونصب وجزم، وقد نسج على منواله شراح الألفية و(التسهيل) من بعده، وصار من المألوف تقديم حديث الرفع والمرفوعات على حديث النصب والمنصوبات وحديث الجزم، ومثل ذلك تراه في مفصل الزمخشري وما عليه من شروح، وفي إيضاح أبي علي الفارسي وما عليه من شروح، وسترى فيما نستقبل من كلام سيبوبه أنه سيفصل بين حديث نصب المضارع الذي بدأ به بحديثه عن رفعه، ثم يعود إلى حديث النصب، وهذا يدلك على أن سيبويه -رحمه الله- لم يلتزم في كتابه بأن يجمع الحديث عن الموضوع الواحد في مكان واحد.

والملحظ الثاني في كلامه هنا أنه يعتمد على التنظير لإفهام المراد، كما يعتمد على التمثيل والاستشهاد، فقد وضح أن الأفعال المضارعة لها حروف تنصبها، ولا تنصب الأسماء، ثم ذكر نظير ذلك للإيضاح، وهو أن الأسماء لها حروف تنصبها ولا تعمل في الأفعال المضارعة، وفي بيانه لمذهب الخليل في لن اعتمد أيضًا على التنظير، فجعل الحذف في "لا أن" الذي هو أصل لن نظير الحذف في قول العرب: "ويلمه" وجعل تركيب لن من "لا أن" وجعلهما حرفًا واحدًا نظير تركيب هلّا من هل ولا وجعلهما حرفًا واحدًا.

وفي بيانه لمذهب غير الخليل في لن ذكر أنها عندهم ليست من كلمتين، وأنها بمنزلة شيء على حرفين ليست فيه زيادة، ثم ذكر أنها نظيرة لم في حروف الجزم.

والملحظ الثالث: أن من مذهبه الترجيح بين القولين، فقد ذكر في "لن"مذهبين، أولهما لشيخه الخليل، والثاني لغير الخليل من النحويين، ثم رجح المذهب الثاني، ودلل على ضعف الأول.

وخلاصة ما ذكره سيبويه هنا أن الفعل المضارع له حروف تنصبه، وهي أربعة، أولها: "أن" وهي الأصل في النصب، وهي أم النواصب؛ ولهذا يبدأ النحويون بها. وثانيها: "كي" وثالثها: "لن" ورابعها: "إذن" وسيفرد لها سيبويه بابًا سماه "باب إذن"، وهذه الثلاثة الأخيرة محمولة على أن في نصبها للمضارع لمشاركتها لها في الاستقبال.
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